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وده 


كان عَرِيرٌ أقندي ورَوْجِتُّهُ حَبُوبةٌ يَحْتَفلان بأوّل عيد 
يُمُضيانه معًا بَعْدَ زواجهما في بَيّتهما القّديم: الذي لم يَفْقدْ 


شيئا من رونقه بمرور الزمن. 









كان عَزِيٌ مُحاميًا لامعّاء وحَبُوبَةٌ شابّةٌ جميلة ذَكيّةٌ 





برُوح مَرِحَة وطباع س 
«هيّاء يا عَرِيرَ!» قالت حَبُوَبَةٌ لرّوُجها. «ألم تنتّه من العشّاء 


بعد؟ إِنَّني أتحرّقٌ شَوقًا إلى رؤية هَدَايايَ» 





«مهلاً.يا عزيزتي» أجَابَ عَزِيز مُبْتسِمًا. «الهَدَايا لَنْ 

اشنترى عزيرٌ كثيرًا من الهَدَايا لرَّوْجّته. وكان يَعْلَمُ أنها 
سر بواحدّة منها على وَجَه الخُصوص. 

«جَرْوَةٌ صَغيرّة» صاحَت حَبُوبَةُ عنْدما فَكَحَتْ إحدى 
العلّب. «إنّها رائعة؛ يا عَزيز. سَوْف أدَعُوها تّبيلة.» 

وَضَّعَ الروْجانِ نبيلةً الصّغيرةً في سلّة 


المَطْبَّخْ وغَطَّياها لحمايتها من البَرّْد. 


هه د لو 


قرب عوقد 
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«سيكونٌ هذا سَريرَك» قالت حَبُوبَةٌ للجَرُوّة وتمنَّتْ لها َيه 


سعيدة. 


ل تيا بالط نووسي ال الشاتو يضرم 
فر كت سلّتَها وصّعدت السَلَمَ المؤدّي إلى غُرْقة عزيز وحَبُوبة. 

قيهن سل مزيا رسيا اهادم 
تحاولٌ الصّعودَ إلى السّرير ٠‏ «يُمكتُك النّوُمُ هنا » ولكن هذه الليْلةٌ 
فقط.» 


بعد مُرورٍ سِنَّة أشهُرٍ “كبرت نبيلة وأصبّحت كُلْبَةٌ جميلة 


راقية. 


اعتادت نَبِيلةُ منذ اللَيّْة الأولى على النّوْمٍ في سريرٍ سَيّدّتها, 


وآحَدّت تتصرَّفْ كأنّها سَيّدَةٌ البَيْت بِحَقّ . فكانّت توق عزيرٌ 
صَبَاحَ كل يوم »ثم تُسْرِعٌ إلى بائع المنّخُفٍ لإحضار جَرِيدَة 


الصبّاح. 


كان لنبيلّة جاران هما فَكَ و مَوْكُوق ؛ وقد رَبَطَتّها بهما 
أواصرٌ الصّداقة والوّدّ .كان فد كلبًا عجورًا ذا قامّة 


اواج غك 


قصيرة, وشاربَيْنِ طويلّيْن, ومزاج مُتَكَلّب. أما 
موقوق 3ك ن كَلْبَ صّيْد كبيرَ الحَجُم 
هادىءً الطّباع #ووالخحصارءكاق 


قادة 


اسم على مسمى, 















خَدَم مَوَثوق عَدَّةٌ سنينَ في سلك الشمّرطة: وعندما ققد 
كاسة الشم .اصحلرت الأسرطلة إلى صوفه من التق 


كان الكَلْبّانِ العّجوزان يُحبَّان نبيلة ويَعُطفان علَيّهاء وكانت 













هي تُبادلُهُما المَّحَبَّةَ والوّد. وعندما وُضعتُ شارَةٌ التُعريف في 
طَوقٍ نبيلة» كان أوَّلَ ما قامّتْ به التّوَجُّهُ إلى صَديقَيُها لُرِيَهُمَا 
شاركها الجددة اللماعة. 

«أُهَنَككَ من كل قلبي» يا نبيلة !» قال قَكَ. «لقد حَصَلُت 
على رُخْصتك أكيرا» 


«إنّها جميلةٌ جدًا»؛ أضاف موئوق. «أصيّحّت الآن كَبِيلةٌ 


«مُوٌقَّتّاء» قال أحَدُهٌُم عند 
ياب الحديقّة. 
اسكدان الأهدوقاء الخلاكة 


توس الف يتواخ حت 


قروا كليا متشون] يشنعا: 





«من نت ؟» سَآلَ فك بازدراء. 

«اسّمي شارد» أجاب الكَنْبٌ الدخيل. «كنْت مارًا من هنا 
وسمعْث ما دار بِيْتَكُم .» 

ولماكا كلك 2وفكا 8 مالت قييلة بفُضول. 

«سَيّداك يُحِبَّانك كثيرًا في الوقّت الحاضر»» أجابّ شتارِد. 


«لكنّهما عندما يُردَّقان بطفلء لن يُعودا يهتمَّان بك كما من قَبّل. 


1 


وكلٌّ ما يّجدَائَهُ ظريقًا ومُّحيّبَا في تصرّفاتك اليّوُم سيُصبحٌ 
كريهًا ومُرْعجًا. وعندها سَيّقُولان»”ما لهذه الكَلْبَةُ لا تتوقّفٌ عن 
التّباح؟ سوف توقظٌ الطّفل!لا تَدّعوها تَقْتَرِبٌ من سّريره » 
وف كملوّة بالي نافيك !")» 

«وما دراك أنّت» رد فك مُعْكّرضًَا على ما قالّه شارد. «لا 


كابهى له: يااعٌّرَيوْتي :لا كدَعي م كَشَوّدًاكهذا يفدعك. إنه 
يَحُسدّك لافتقاره إلى بِيْت مُرِيحٍ ودافىء.» 


2» 


حسكاق أنماب تاوت :آما قاض فى 











سلوك سيّديها. 

كائى عدوي تقصي عاك ملؤالة على كُوسكه ا الووَاق 
كحوكٌ الصوف ولا تُعيرٌ كلْبَتَها الصغيرَةٌ اهتماماء حتى عندما 
كانت تقتربُ منها حاملةً رَسَتها الجلّدي . أما عزينء فلم يَعْدْ 
لاع تبيكة عند مايعو د إلى الت امن العقل نكما كان يشعَلُ من 


ا 2 


قَبّلء بل صار يَكْتّفي بِالثّرْبيت على رأسها قليلاً ويُمضي مُعْظَمٌ 
الوّقْت جالسًا قرب رَوْجَّته. 
لق كان هسارد كفا واققالت قسيلة لفك وموقوق .بلع 











يعودا يُحبّاني 0« 
2 غَ ده 8 
«هذا غير صحيح أبدا»» أجاب صديقاها. «كل 


مافي الأمْرٍ أن لدَيُهماشيقًا شبيفا حدوداتشفل 
تفكير هما 
«إنّهمالا يَفعلان ث يقفا اوقا وى الحدية ع الل 


القادم؛ ولا يكادان يشعران م قالت يل 
شيء يَجْرِي كما توَقَّع شارد “0 


عه قه 


لم يَنْجِحْ فك ومّوّوقٌ في التخفيف من قلق نبيلة » رغم 
كل الجهود التي بَدَلاها. فقد كانت في حالة من الحُزن 
والاكتفاي الشويد: 


مرّت الكتهون وأحصعل عتزيةٌ وحَبُوية في شراء لوازم 
الطّفلٍ الجديد بحّماسة وداب. وانْتَشَرتْ هذه اللَّوازِمُ في أرجاء 
المَنزل. فهنا خَشخاشاتٌ وألعابٌ وهناك ملابِسُ؛ وفي تلك 
الناحية كل أصناف المَسّاحيق وماء الكولونيا. 
أخيرًاء حانّ مَوْعَدٌ الولادّة: وبدا الاضطرابٌ الشَّْديدٌ على 
ل عد 


| عزيز. وعنَْدَما ولَدَتْ حَبوَبَةٌ طفلاً ذَكَرّاء عَمّرت السَّعَادَةٌ عزيرًا 


فأسْرَعً إلى الهاتف لكي يرف النَبَا إلى العَمّة سَّارَّة. لكمّه من 
١‏ قرط سعادته أحَدَ يَتَلعكُمٌ. إلى أن أخبّرها أنَّ الطَّقْلَ وآمّهُ بِخَيْر. 
أَحَدَتْ نبيلةً تتساءَلٌ عمّا هو علَيّه شَكْلْ الطّفْل. ورأث أنه لا 
بْدَّ أن يكونَ جميلاً جدًاً؛ لكي يسْعَدَ سَيّدُها إلى هذه الدّرّجّة. 
وقرّرت الصّعودَ إلى غعُرْقَة النّوْم لتّراه. 


وهل 'اعحَِتَجَلهَ اللطفل يبيل سالة 






لها عوع ‏ جه اخ ع ال ع دع 
حَبَوبَةٌ يصّوت رَقيق. بإنَّهُ جَميلٌ جداء آلّيس 


كذلك؟ عليك الآنَ أن مُساعديني في 


الاعتناء به.» 















وهاه 


سرت نبيلة كثيرًا عند 
سماعها ما قالَتهُ سَيّدَتُها. 
فقد تبيَّنَ لها أنّها لا تزال 


لَعبّتْ نبيلةٌ دورَها كمّربيّة أطفالٍ على أَكْمَلٍ وَجَهِ. فعندما 
كان الطَّفْلُ يبكي أو يُصْدِرُ قن صّوّت» كانت مُسرِعٌ على القورٍ 
لإبلاغ حبُوبّة. 

كان كل شيء يسيرٌ على خَيِّرٍ ما يُرام؛ إلى أن اضطْرٌ , 
الرَّوْجِانِ إلى السَّقَرِ خارج البَلّد. فطَلَبًا من العمّة سَارَةٌ الاهتمام 
بِالطّفْلِ في غيابهما. كانت العَمّةٌ سَارَةٌ عجورًا ذات مزاج سيّىء 
َع مُكسَلط. وكائَت تكرَة الكلاب ولا تفترق أبدًا عن قعلتيُها. 
نياع ويهذام” 
أشاهَدَت نبيلةٌ واققةٌ عند باب البيّت. «آلا تَعْكَمان أنّه لا يَجُورٌ 
الاحتفاظً بكلب في المّنَزِل مّعٌ وجود طقل رَضِيعِ فيه ؟» 

«لكنٌّ نبيلة ليْسَتْ كلْبّةٌ عاديّة» أجابث حَيُوّة. «سَوّف 
مُساعدُّك كثيرًا على الاعتناء بالطّفْل.» 


«ماذا كَفعَلٌ هذه الكلَبَّةٌ هنا# سالت العمّة سَارَةٌ عصدما ١‏ 





ودَّعَّ الزّوجِانِ الجميعٌ وانُطّلقا في رِحلّتهما اوكا لها 
َعَلتْهُ الحَمَّةُ سَارَةٌ كَحْذِيرَ تبيلة من الصتّعود إلى الطَبّقة العلُويّة, 
حيك يراق الظفل.». 

وَقَقَتْ نبيله عند أسّقلٍ الدَرَج كُراقبُ بعَيْئيْنِ حَزِيئَكيْنِ العَمّة 
سَارَّة وهي تصْعَدُ إلى الطَبّقة العُلّيا. عندئذ تنبَّهّت إلى وجود 
ضّجّة صادرَة من الصالة المُجاورَة. 

دَخْلَتُ نبيلة إلى الصاكة فََجدَُ ان القطنين قد لبقا المكان 
رآسًا على عَقبء وحَوَلَتاهُ إلى ما يُشْيةُ سَاحَّة قتال. 


كانت هيام مُتِسَلّقةٌ عمودً قَقَصٍ صَائرٍ الكناري تريدٌ الإ الإمساك 







به . وكائّت سِيامٌ جالسّة قَوْقَ البيانو تحاو فل 


اصطيادَ السَمّكّة الذهبية يه من حَوّضٍ السَّمّك. 
«كَوقّفا على القَّوّره صّاحت تبيلة وَأخَدْتْ 
تَنْبَح. «سَوّف تُلحقان بهم الأذى» 


تَظْنٌ تَفْسَها لحُصدرَ إِليْنَا الأوامر؟» 


لاي لغايد 











«أترُكينا وشَأنَنَا» أضافت سيّامٌ وقَقَرْتَ من البيانى إلى 
الستائر. «لا تَتَدخَلي فيما لا يَعُنيك.» 

تابَعت نبيلةٌ تُباحَها وأحَدَّت تُطارِدُ القطَتّين لإخاقّتهما 
وإخراجهما من الصالة؛ وَوَقْف القَوُضى التي تُحَدثانها. لكن 
القطَّتَيّن كانتا رد 5 شيقتّين وسريعتي الحرّكة, »فلم تَتَمكّنْ نبيلةٌ من 
الاقتراب مَكهُما. 


48 يه 


سمت العَمَّةٌ سَارَةٌ الضجّة قَنَرَلَت لتَكَبِيّنَ ما يَجري. 


2-7 


وعندما وصَلَتْ إلى الصّالة؛ احْتَبَّأت القطّتان فلم تَرَ العَمَّةُ 
العَجورٌ سوى نبيلة مُمَّدَّدَةَ على الأرّضٍ وسنّْط الأثاث المقلُوب 
والأشياء المُتَتَائْرَة. 

«ما هذا!» صاحت الكمة ستارة ولطافت كد ده بِيّدَيُها. «ماذا 
فَعَلْت أيّكّها الشرَيرّة؟» 

حاولت نبيلةٌ أن تشرّح للعّمّة سَّارَةَ أن لا ذَنْبَ لها فيما 
حَصل 0 د 
السّاحرتيّن»» لكنٌ العجورٌ لم تكن م 


للاسئتماع إلى أيّ تفسير. 






.8 2 
مستعدة 


عاك ةع 


امِتْطحَبّت العَمَّةٌ سَارَةٌ نبيلةإلى مَتُجَرِ الحيوانات وطلبّت 
من البائع وَْنّحَ كسّامّة على خَطْمِها. وعندما أطْبّقتِ الكَمّامَةُ 
على فَكّي نبيلة» خاقت وَآسْرَعَتْ في الهرّب. 

«ماذا عسى أن أفعلّ الآن؟ حَدَكَتَ نييلة تَفُسَّها يعدما 
ايْتَعَدّتْ عن المتجر. 

«لا يُمكتّني العَوْدَةٌ إلى البيت. أين سَيِّدَايَ اللآن: يا ثُرى ‏ 

في هذه الأثناء سّمعت نبيلة تُبِاحًا قَوِيّاء فاسْتَدَارَتْ لتَجِدَ 
أمَامّها ثلاكة كلاب مُفْكّرِسَّة من كلاب الشتّوارٍع. حَاوَلت نبيلةٌ 
القرارٌ لكنها وجَّدَتْ تَفْسّها بعد قليل مَخْصورَةٌ في رُقَاقٍ ضَيّقٍ 
لا منْقذْله. 

افْكَرَبّت الكلابُ من تَبِيلَةَ تريدٌ الانقضاض عليهاء ملعن 


عن ع 9 50-3 


شضاردًا وصَلَ في الوقّت المّتَاسبء ووقَفَ بينها وبين 


الحَيّوانات الضَالّة, مّرْمّجِرًا ومُكشَّرًا عن أثيابه. 


وَمْجَرَت الكلابٌ الخلاكةٌ أيضّاء وكشَّرَتْ عن أنّيابها. لكنّها 
00 د ماواشتدمم سر يواقن نولة 















«شكرًا لك يا شارد» قالّت نبيلة. «كانوا 
يُرِيدونَ إيذائي.» 

«قلّةٌ همٌ الذين يَحْرِفُونَ كيف يعاملونَ 
النبيلات:: قال شاردٌ مَتَيَاهيًا «هذه 
الكمّامةٌ لا تليق بِمَخلُوقة راقية مثلك !» 

قَصَّتْ نبيلةً على شارد المتاعبّ التي 
لقيّتها بعد أن سَاقَرَ سيّداها وعَهدا بها إلى 
العَمّة سارّة. 

«يجبُ أن تتَخلّصي أوّلاً من هذه الكمّامّة البتغيضّة» قال 
شاردٌ وهو يَّحّدُ أذّنّه. «أظنُ أنني أَعرِفٌ من يستطيعٌ 
المساعدة.» 

اصطَحَبٌ شاردٌ نبيلة إلى حديقة الحَيّوّانات. 

«انْتَبهِي !هنا لا يَسّمحونّ بدُخول الكلاب دون أسيادها» 
قال شاردٌ لنبيلة. 

«سأقومُ بإِنّْهاء الحارس» وعندما تجدينّ القُرّصَةٌ سانحة 
أَدّخُلي إلى الحديقة بسرّعة .» 

افْكَرَبِ شاردٌ من رَجُلِ يريدٌ دُخول الحديقة وقَفَنَ بين 
ذراعَيّه؛ وأحَدَ يَلْعَقْ وَجهَه. 

«ابْتَعد عنّي » صاحَ الرَّجُلُ ودَقَعَ شاردًا بعيدًا. 




















ولا" ألحمتب أنّكَ تحاولٌ التّخْلّي عَنْهٌ ‏ قال الشرظي 


مكدر 
«لكنّه ليس كلبي» قال الرَّجُلٌ مُُعْكَرِضًا وهو يُبْعَدُ 
وجَهَهٌ عن شارد. 


دلا تُحاول خداعي. آلآ وى يفت يتَعَلّقَ بك هذا 
المسكين !» قال الشَّرْطي. «لن أسْمّحَ لك بالتُخول و 
اصطحا 4 





اغََنَمَتْ نبيلةٌ فُرْصّة انُشَمَالٍ السترْطي 
ملت إلى الحديقة, وتَّيِعَها شارِدٌ الداهيّة. 


«هذا القندس يستطيعٌ مسحا عو ةا قال شارِدٌ 
لنبيلة عندما وَصّلا إلى منطقة القنادرس هلا 


تكرمت”» ياعزيزي»: محدنة كيني من هذه 
الكمّامّة بم 
«بكل ستّرور» أجاب القُنْدْسُ وقَطَعَّ جِلْدَ الكمّامّة بآسْكّانه 
التصادة. 
«شُكْرًا لك!» قَالَت نبيلةٌ للقّنُدُسِ «لقد كُنْتَ في غايّة 
التطقم : 
)دن على واجب» أجاب القُّنْدُس. «أيُمْكتُني 
الاحتفاظ بالكشامةه 7 


نهنا لَك» آجاب شاردٌ ضاحكًا وودّع 


صديقه. 













د ة قال شاردٌ بعد أن غادَرًا الحديقة: «لم 
يَعْد يُحيّك سيداك» 

تيا يُحبّاني:» ألحاييث خبيكة ملكن كلك المراهء العمة تاوق 
أساءت مُعاملّتي.» 

«إذا كان الأمرٌ كذلك: لمّ تركاك في عهدّتها؟م مسال عساو 

«اضنْطرًا إلى السّقر»» أجابت نبيكة. «لقد أَيْقَيا الطّقْلَ أيضًا عند 


العَمّة سارة .» 
«حَسَنَاء دعينا من ذلك» قال شاردٌمُنْهِيًا التققاش .ره 
تَشْعْرِينَ نَ بالجوع؟ أَعْرِفُ مَكَانَا يُقَدّمّ طَعَامًا لذيدًا» 
لم تخد نبيلةٌ كلام شارد على مَحُمَلٍ الجدّء لا سِيّما آنَّ 
صديقها قَكَا كان قَدْ حَدَّرَّها من الوتوق به. لكنّ شاردًا كان في 
غايّة الشتّهامّة وَاللّطْف مَعَهاء قَوَافَكَتْ على 
مُراققته إلى مَلْعَم إيطاليّ قريب. 
رَقَ شاردٌ البابّ الخَلْفِيّ للمَطعّمء 


فَخَرَّجَّ طَبَّاحٌ يَشُوش الوجه: مُمتلىءٌ لمن 








«شارد!» صّاحَ الطَبّاخ. «آيْنَ كُنْتَ مُّخْتَفيًاء أيّها الماكر؟» 

انْتَصّب شاردٌ على قائمّتيّه الخَلْقِيتَين وأخدّ ينْبَحَ قَرّحَا. 

«لديكَ الآنَ صّحبة !» قال الطَّبّاحٌ عندما وقع نظَرَهُ على نبيلة. 
«إنّها رفيقةٌ حُنُوّة. وذلك يَسْتحق عَشاءً مُمَيّرًا. 

نَادَى الطَبّاعٌ على مُساعده وطَلَبَ منه إعدادَ طَيّقِ كبير من 


بعد ليل فرج المساعة وَلكَو جد الناكدة على مرميل قديم . 
«َإدّهُمِنا بكاملانى هكذا دائماة» همسن شارد فى ادن تخيلة/ 


2 
«إنني زبون جيد !» 








وَضَّعَّ مُُساعَدٌ الطّبَّاخْ غطاءً جميلاً فوق اليرميل وأضاءً 
تمع مَك في قارُوّرة. ثم قدّم لهما با شهيًا من السسباغيثي. 
ا تناوّلَ شاردٌ ونبيلةٌ عَشَْاءَهُما الفاخرَ على ضّوء الشَمْعّة 
الخافت؛ وغنَّى لَهُما الطبّاخان على أنغام الأكورديُونِ والعٌود 


قأضقيا جوًا شاعريا حالمًا: 













كان شاردٌ ونبيلةٌ ماخودَيْنٍ بالاغنية, تَنوَلَ كل مهما طَقا 
من حَبّلِ المكَرُونّة اللأخير غافلَيْن عن 3ش هلقع 
«إنها أرْوَعٌ أمْسيّة قَضِيّتُها في حياتي»» هَمَست نبيلةٌ وآدارَت 
تَظَرَ شارِدٌ إلى عَيْتَيْهَا مُطَوَّلاً وحَلَّقَ بعيدًا في أفكاره. لقد 
أحَسّ بشعور غريب لَمٌ يَعْرِفُةُ من قَبْل. 
«لا يزالٌ الوَقْتُ مُبَكَّرَاء» قال شاردٌ بعد طُولِ انُتظار. «ما رأيّك 
في بَمْض اللَمُو؟ أنا على يقين من ألم كاري َعْبَّة 
إخافة الدّجاجٍ من قبل.» 
«إخاقَةٌ الدّجاج!» قالت نبيلّةٌ باستغرّاب. 


«مافتى هذه |اللّحْبَةٌ الغرييةىئ 











هالت نيمات شارة. 






١‏ اصسطاحي الكلب صديققة إلى مرْرَعَة قريبة, 
وراحَ الانّنانِ يحّفران في الأرّض ليمُرًا من تحت 


السّياج. 

افْتَرَبَ شاردٌ من قن الدّجاجٍ وآحَدَ يَنْبَّحْ بكلٌ قوّته. أفاقت 
المجديعات اتيك عور ور رش ككرت التنحتها وفوخ 
وتطير من جهّة إلى أخرى كأنَّها أصيبت بِمَس. 

«ما الذي يجري هنا؟» دَوَى صَوْتُ صاحب المزرّعة. 

«يجب أن نَهُرْبَ بسّرّعَة !» قال شاردٌ لنبيلة وأسرعا مّعّا نحى 
الحَفْرّة التي أحَداها تحت السَياج. 

رَكَضَ الإثْنَانِ مبتعدَينٍ عَن المّْرّعة ولم يتوقّفا إلا بَعْدَ أن 

«لقد نجنا يا نبيلّة» قال شاردٌ وهو يُحَاولُ أن يَلْكَقط 
أنفاسه. «نبيلة !أيْنَ نت ؟» 

الْتَقَتَ شاردٌ حَوّله فلم يجِد رفيقَتّه. كانت نبيلةٌ تلْحقٌ بشارد 
عندما وجدّث نفسّها أمام عَرَبّة جَمّعِ الكلاب الشاردة. فأمَسَكَ 


بها السائق. 


« وَصل نزيلٌ جديدُ. أيّها الأصندقاء» قال كلب 
عندما رأى نبيلة تَدَخُْلُ إلى القّقص. «ماذا تفْعَلٌ 
مَخَلُوقةٌ راقيةٌ ملك في هذا المكان الحقير؟, 
«لعلّها تَجْمِعٌ بَعْضَ البّراغيث» قال سَجِينٌ ظريفٌ آخر. 
«كفى مُرَْاحًا ودعُوها بسلام » قالت جَرُوَةٌ بلّكْنّة فَرَنْسيّة. «لا 


- 





تَهُتمَّي لما يَقُولُونء يا عزيزتي. إِنّهم طَيّبونء لكنّهم غير مُعْتادِينَ 
على التعامل مَعَّ | تتحشد الرّاقي. أخبريني كيف انْتّهِى بك 
المَطَافْ إلى هنا ؟» 

قَصَّتْ نبيلةٌ على رفاقها الجُدّد مُغامّراتها مع شارد. 

«تعرفين شارد؟» سآلت الجَرَوَةٌ الصغيرة. «لقد وقّعت في 
حبائله» ألَيسَ كذلك ؟» 

«لا عرف ماذا يَفْعَلُ هذا الماكرٌ حتى يوقعَكُنَ في حُبّهِ!» قال 
سلوقي ووسي .«ميمي»قيفي: لولق.... حَمَيعهنٌ نيمات ي.: 

«إذَا كان يسسْخَرٌ منّي ؛ قالت نبيلة بَصَْت مَخُنوق. 

«دلاهليك :ديا عزيزتي» قالت الْجَرُوَةٌ الصغيرة.«ستخرّجين 
من هنا قريبًا بقَضل الشارَة المعلّقة في طوقك. إنها آَفْضَلٌ من 


وثيقة تأمين على الحياة. أما تحن ...+ 
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لويس لتحم 
لي ١‏ 









ابِقَعَدَ قنار د عطاطىة الزانى وبسالت تمعمان على هدي 
تميلة. 


ددع يه ١.‏ حك امم امد ه عن وه 


فجأة. لَمَحَتْ نبيلةٌ جُرَذًا ضَكْمًا يَتَسَلّقُ العريشة ويَدْخُلٌ 
ع إلى البيت من نافذة الدَّوْر الثاني. 

بإنها عُرْفَةٌ الطّفل!» صاحت نبيلة. «يجب أن أَنْقدّه.» 

حَاوَلَتْ تَبِيلهٌ اللّحاقَ بالجُرَّذ للحّؤولٍ دون إيذاء الطّفل, 
لكنها لم تقْلِحْ في التخلّصِ من السَلْسلّة التي تُقيّدُها. فماكان 
منها إلا أن أخذت تَنبَّحٌ بكل قُوّتها. 

«ماذا هُناك؟ سال شارد» الذي عادَ أَدْراجَةٌ عند سَمّاعه 
التّباح. 1 

«هناك جُرَدٌ كبيرٌ في عُرّْفَة الطفل» أجابّتُ نبيلة. ,أنُقذ 
الطّقْلٌء يا شارد!» 

أسسْرَعَ شارِدٌ نحو البَيْتَ وصَّعدَ إلى غرقّة الطّفل؛ فشاهَدَ 
الجُّردَ يَكَسَلَّقُّ السّريرَ الضغير. قفن شارِدٌ برشاقّة وأمسّك 

بالجُرَذ بين فَكَيْه القويّيّن. وبعد صراع لم يَحْلّ من 

العّنْفء تمكّن من القضاء علّيه. 
















«عداهده الشتحةة 
صاحت العَمَّةٌ سَارَّة: التي 
أفاقّت من قَيّلولتها وأسْرَعَتْ 
إلى غُرْقَة الطّفل. 

كانت الغرقَةٌ مَقْلوبَةً رأسًا على عَقبء وشاردٌ في 
وسطها يَلْعَقَ الجّرّحّ الذي أصيب به أثناء العراك. 

«أيّها الكنُبٌ اللّعين!» صاحت العجوز. «تريدٌ افُتراسَ الطّقّل !» 

تناوّكت العَمَّةٌ سمَارَةٌ مكّْنسّة ذات عصاء وأخَدَّتَ تضَرِبٌ 


8 دوع 


شاردًا وتدقعّه حتى أَدَخَلَتهُ في خزاتّة وأقفلت عليه. وبعد وَقْت 
قليل؛ جَاءَتْ عَرَبَةُ لمّ الكلاب الشاردة وأخذت الحيوانَ المسكين. 

«إنّها الهاي الحّميَّةُ لذلكَ الكلب المُتَشْرّد»» قال فك وهى 
يراقبٌ العَرَبَّةَ عند ابتعادها. «لقد نالَ عقابَّهُ العادلَ على ما 
ارتكيّه.» 

«كيف تقول ذلك دون أن تعلّمَ ما جرى »» قالت نبيلةٌ 
والدُموعٌ تَتَرَكَرَقْ في عيّنيها. «لقد أَنْقَدَ حياة الطّفْلٍ من جَرَذْ 
مُفترس دَخَل إلى غُرْقته» 

دهش فك ومَوْكوقٌ مما سمعاه, ونظر أنحَدُهما إلى الآخر. 


«لقد أخْطأنا الحّكُمَ على شارد» قال فلك. «إنّهِ بَظَلّ ويَحِبْ أن 

وستقهاول اقتففناء اك شاوه كال كوم ازج الا 
بَدَلَ الكلبٌ البوليسي المتقّاعدٌ جهْدَا كبيرًا في اشتمام 
الآكى. وجعد قليل لمح الْصديقاِْعْرَبُةٌ الكلاب في آخر 
الشارع. 1 1 

«الحستقلة ياسوقوق» قال فلك مطليفا الآن إيقافٌ 
العرية.:ة 

رَكَضَ مَوْتُوقٌ بأقصى سٌُرّعة 
واعُترضَ سبيل الجوادَين اللّذينَ يَجَرَانِ 
العَرَبة: ثمخَدَّ يَنْبَحْ بشدة. ج قَلَ 
لحان نوكتف مسن قي إل لوا 
فانّقلبت لعن مذ يعن ا 


كم 





















































> لأسا 


في هذه الأثناء, عاد عزيرٌ وحَبُوبَةٌ إلى البيت »قروت لَهما 
العمة سارة ما حدكه .على ظويققها , 

«لم تَكُفَ كُلَْتَكُما عن إثارّة المتاعب»» قالت العمَّةٌ 
ستارة. «لقد أحضرت إلى البيت كَلْبَا شريدًا كاد أن يُلْحقَ الأدّى 

«لا يُمكتّني أن أَصّدَّقَّ ذلك !» قالت حَبُوبَّةٌ. «ماذا جرى: يا 


عد عواعقة ات اوح 


أحَدّت نبيلةٌ تنبّحٌ بعصبيّة وتشيرٌ برأسها إلى غُرْقَة الملّقل. 

«تريدّنا أن تَرَى شيكًا» قال عَزيز. 

لحقَّ الجميعٌ بنبيلة إلى خُرّفَة الطّفل عفشناهدن المرد عمددًا 
خَلْفَ أحَد الكراسي 

«لقد أنْقَد شارِدٌ حَياةً طفلنا» قال عزيز. «يجبٌ 
أن أفْعَلَ شيّمًا من أجله. هيا بناء يا نبيلّة.» 


شاهَدَ عزيرٌ في الطريق العَرَبّةٌ المَقلوبة. 
2 


وكان مَوَتُوقٌ المسكين مُحَتَّجَرًا تحت أحَّد 


تككاقكهنا:. وذكها اجللى. فلك قرهه ينار لالقفته 





تهنا قتاود» آحاب السائق مُتدهفة ان بإنهمين اللاب 
الكهالة فحن كنك عن نقد مهام 
وساضكيه معى إلى البيت واتكفل برعايته»» قال عويق. 


ع3 2 


مَرّتْ أسابيعٌ وشهورء وحَلّ العيدٌ مَّرَةَ أخرى حاملاً مَعَهُ 


«أترُكوه !» صاحَ عزين. «لقد وَقَعَ خَطَّأً جسيم .» ْ 
١‏ 
ا 


الْكَكيْرٌ من الأحوات السارة والمقالحات السعونة. 
«أهتكّك. يا شارد»» قال فك «لقد حَصَلْت غلى شارتك.» 
«شكرًا جزيلاء يآ فك» لجاب شارد. «أين موكوى؟ الم هات" 0 


معك؟» 









وومةه قف 


«بَلَى: لكنّه لا يزال يَعَْرّج قليلاً» أجاب فكَ. «لكن البَيُطَرِي 


قال إِنّه سَيَتَحَسَنَ عما قريب.» 

دَخَلَ مَوَثُوقٌ وألقى التّحيّة على الجميع» وكانت قائمَتُه 
لازال مرحويظة: 

'«هناك مفاجأةٌ أخرى بانْتظارِكٌماء» 
قال شاردٌ وقد بدت 


الستفاةة على وتججة: 








قاد شاردٌ صديقِيّه نحو المذّقَكّة. حيث كانت تستريح نبيلةٌ 
وإلى جانبها أرَبَعَةٌ جرّاء. 

امتبّحكما آبوَيْن إِهَتَفمَوْكُوقٌ هريح وامَدْكُكُما من كل 
َنْبِي !أنظر كيف تَلْتَصقٌ تلك الجرَاءً الثلاثة بأمّهاء يا فك 

«أجلء لكنْ يبدو أن الرابعٌ تُسِنْحَةٌ طق الأصّلٍ عن 
أبيه » أجاب فلك مُبْحَسِمًا للجَرُو الذي يَْنّدٌ خيط صوف ١‏ 

وهكذا اكْتَمَلَت القَرْحَةٌ 


في بَيْتَ عزيز أفندي 
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